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هي رياضةٌ ليست ككلّ الرياضات، فممارستها لا تتطلّب أيّ مجهودٍ بدني يُذكر، بل هي قائمةٌ على
ياضــةٍ ذهنيّــة خالصــة، يكســب فيهــا مــن يفــوق خصــمه في حســن التــدبير إعمــال العقــل البــشريّ في ر
وابتكـار الحيـل، وهـي مـن ناحيـةٍ أخـرى لعبـةٌ استراتيجيّـةٌ قوامهـا التخطيـط ورسـم التكتيكـات، بهـدف
قيادة جيشك الافتراضي للنصر في حربه على الرقعة المربعّة، تلك الحرب الهادئة التي لا دماء فيها ولا
ين والعباقرة، سنطّلع فيما يلي على ضحايا، والتي استهوت الملوك والأمراء، وألهمت القادة والمفكرّ
نشأتها وقواعدها وأبطالها، ونتعرفّ كيف تبوأت تلك المنزلة الرفيعة في بلاط الملوك والأمراء، ولا سيّما
العرب منهم، قبل أن نعدّد الأسباب التي جعلت معظم الأطباء النفسيين وخبراء التنمية البشريةّ

ينصحون بممارستها لجميع الأعمار.

رسمٌ تخيّلي لملكٍ هندي يلعب الشاترونجا

تعدّدت النظرياّت في نشأة الشطرنج، فمنهم من قال بأنهّا تعود إلى  عام قبل الميلاد، حيث
عرفها ومارسها الفراعنة، ومنهم من يعود بتاريخها إلى  عام قبل الميلاد، وينسبها إلى حضارات

بلاد ما بين النهرين، كما ينسبها الصينيّون والإغريق والفرس إليهم.

للشطرنج دورٌ كبيرٌ في حماية الذاكرة والحفاظ على مرونتها، من خلال تنشيط
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العمليات العقليّة في دماغ ممارسيها، ممّا يقيهم شرّ الإصابة بأمراض الخرف
والزهايمر عند الكب

ولكنّ أصح المراجع ومعظمها تشير إلى أنّ مولدها الحقيقيّ كان في القرن الميلاديّ السادس، على يد
أحد الفلاسفة الهنود ويُدعى “شانو نانا في”، حيث ابتكرها بغرض تسلية الملك وحاشيته، بناءً على
 منحوتةٍ من الخشب، تمثّل 

ٍ
ير الدولة آنذاك، وكانت تتضمّن رقعةً عليها مجموعة قطع توصية وز

،منها ملك، ومن هنا جاءت تسميتها “شاتورانجا” أي جيوش الملك “الراجا” ال يقود كل 
ٍ
جيوش

وقد لاقت تلك الفكرة استحسانًا كبيرًا لدى الملك الهنديّ آنذاك، خاصّة وأنّ قوام جيوش اللعبة،

ٍ
 وفيلةٍ وعرباتٍ وعددٍ كبير

ٍ
 قوام جيشه الحقيقيّ آنذاك، من ناحية وجود فرسان

ٍ
يشبه إلى حد كبير

من الجنود المشاة، ولكنّ ما لم يعجبه في اللعبة آنذاك، كان وجود النرد الذي يعطي للحظّ دورًا كبيرًا
فيها، فأمر بحظره نهائيا، لتصبح لعبة الشطرنج منذ ذلك الحين، قائمةً على ذكاء الفرد المحض دون

 للحظّ فيها.
ٍ
أي دور

مجموعةٌ من أحجار الشطرنج الذي أهداه الخليفة هارون الرشيد لملك الفرنجة شارلمان معروضةٌ في
متحفٍ بفرنسا

ومن الهند شقت لعبة الشطرنج طريقها نحو بلاد فارس، التي يحكمها الأكاسرة المولعون بالتكتيكات
يةّ، والذين وجدوا في تلك اللعبة الاستراتيجيّة ضالتّهم، فعكفوا على ممارستها وتطويرها، العسكر
لتصبح المباراة بين جيشين بدلاً من  بعدما تمّ دمج كل جيشين معًا، وعن الفرس أخذ العرب لعبة
الشطرنـج، حيـث حظيـت باهتمـامٍ مـن قبـل بعـض خلفـاء بـني أميّـة، كهشـام بـن عبـد الملـك، قبـل أن
يـزداد الاهتمـام بهـا إبـّان الخلافـة العبّاسـيّة، فتحتـلّ مكانـةً رفيعـةً لـدى هـارون الرشيـد وابنـه المأمـون،
الذي كان بلاطه يعجّ بكبار محترفي الشطرنج من علماء وأدباء، أشهرهم أبو بكر الصولي وأبو الحافظ

الشطرنجي.

لم يقف انتشار الشطرنج عند حدود دولة الخلافة الإسلاميّة، بل تجاوزه ليصل
إلى أوروباّ الغربيّة عبر الأندلس، وإلى أوروباّ الشرقيّة عبر احتكاك الجيوش
الإسلاميّة بالحملات الصلبيّة، حيث طارت شهرة اللعبة التي كان القائد

الإسلاميّ الشهير صلاح الدّين الأيوبيّ من كبار هواتها

كما تنافس عددٌ من كبار كتّاب وشعراء ذلك العصر في وصف لعبة الشطرنج وتحليلها، فألّف الأديب
أحمــد بــن يحــيى التلمســانيّ كتابًــا بعنــوان “منطــق الطّــير”، قــام فيــه باســتعراض عــددٍ مــن مسائلهــا
وألغازها، كما ورد ذكرها ضمن مؤلّفات عددٍ من كبار الأدباء والمؤرخّين كالجاحظ والكندي والثعالبي
واليعقــوبي وأبي حيّــان التوحيــدي وغيرهــم، ومارســها وكتــب عنهــا عــددٌ مــن كبــار الشعــراء، كــأبي العلاء



المعريّ الذي كان يلعب الشطرنج رغم أنهّ ضرير، وصفيّ الدّين الحلي الذي أشار إليها ضمن رائعته
الشهيرة “سل الرماح العوالي”، والشاعر العبّاسيّ عليّ بن الجهم الذي قال في إحدى قصائده يصف

لعبة الشطرنج:

أرضٌ مربعّةٌ حمراء من أدمِ — ما بين إلفين معروفين بالكرمِ

تذاكرا الحرب فاحتالا لها فطنًا — من غير أن يأثما فيها بسفك دمِ

هذا يُغيرُ على هذا وذاك على — هذا وعين حليف الحزمِ لم تنمِ

 ولا علمِ
ٍ
فانظر إلى بُهُمٍ جاشت بمعركةٍ — في عسكرين بلا طبل

أســطورتا الشطرنــج الروســيّان أنــاتولي كــاربوف وغــاري كاســباروف خلال مباراتهمــا ببطولــة العــالم عــام


ولم يقف انتشار الشطرنج عند حدود دولة الخلافة الإسلاميّة، بل تجاوزه ليصل إلى أوروباّ الغربيّة عبر
الأندلس، وإلى أوروباّ الشرقيّة عبر احتكاك الجيوش الإسلاميّة بالحملات الصلبيّة، حيث طارت شهرة
اللعبة التي كان القائد الإسلاميّ الشهير صلاح الدّين الأيوبيّ من كبار هواتها، كما كان كذلك عددٌ من
ملـوك الـشرق والغـرب، لتتـابع اللعبـة تطوّرهـا علـى مـرّ العصـور، فتُقـام أوّل بطولـةٍ عالميّـةٍ لهـا في لنـدن
عـام ، قبـل أن يشهـد عـام ، تأسـيس الاتحّـاد الـدّولي للعبـة الشطرنـج “FIDE“، والـذي
يضمّ في عضويتّه اليوم  اتحّادًا محليّا للعبة من جميع قاراّت العالم، ويشرف على تنظيم بطولة
ــرز لأســاتذة  شبــه ســنوي منــذ عــام ، وتعتــبر الملتقــى الأب

ٍ
العــالم للشطرنــج، والــتي تقــام بشكــل



الشطرنج حول العالم، إلى جانب الأولمبياد العالميّ للشطرنج، والذي يقام منذ عام  بمعدّل مرةٍ
كلّ عامين، ويعتبر أبرز منافسات اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنيّة، والتي يتصدّر ترتيبها التاريخيّ
أساتذة الاتحّاد السوفييتي، وعلى رأسهم الروسيّان أناتولي كاربوف وغاري كاسباروف، اللذان يعتبران

أبرز ما أنجبت لعبة الشطرنج من أساطير على مرّ العصور.

أسماء أحجار الشطرنج وأشكالها

وإذا أردنا أن نُعرفّ ماهية لعبة الشطرنج لمن لا يعرفها، فهي عبارةٌ عن رقعةٍ مربعّة الشكل، تتضمّن
 مربعًّــا متنــاوب الألــوان بين الأبيــض والأســود، وموزعًّــا علــى  خطــوطٍ ومثلهــا مــن الأعمــدة،
يتموضـع عليهـا جيشـان: أبيـضٌ وأسـود، يتكـوّن كـل منهمـا مـن  حجـرًا، بواقـع  بيـادق وقلعتين
 مــن الأحجــار، فالبيــادق

ٍ
يــرٌ وملــك، حيــث تختلــف قــدرات وحركــات كــلّ نــوع وحصــانين وفيلين ووز

“Pawns” تتحركّ فقط مربعًّا واحدًا نحو الأمام عموديا، والقلاع “Rooks” تتحركّ أفقيّاً أو عموديا
لأيّ عددٍ من المربعّات، والأحصنة “Knights” تتحركّ بمقدار  مربعّات على شكل حرف L، وتتميزّ
”Bishops“ بأنهّا الوحيدة القادرة على القفز فوق الأحجار دونًا عن بقيّة أحجار الشطرنج، والفيَلة
ير “Queen” فهو القطعة الأقوى لأنه يتحركّ بجميع يا لأيّ عددٍ من المربعّات، أمّا الوز تتحركّ قطر
 واحـدٍ

ٍ
الاتجّاهـات لأيّ عـددٍ مـن المربعّـات، بعكـس الملـك “King” الـذي لا يتحـركّ سـوى بمقـدار مربـّع

على جميع الاتجّاهات.

تطوّر رياضة الشطرنج لدى ممارسيها مهارات التخطيط السليم ورسم
 ضمن

ٍ
الاستراتيجيّات على المديين القريب والبعيد، ممّا يؤهّلهم للعمل بنجاح

يةّ مختلف المنظومات الإدار



طريقة صف أحجار الشطرنج على الرقعة

وتبدأ اللعبة بأن يقوم كل من اللاعبَين بصفّ أحجاره وفق الترتيب المبينّ في الصورة أعلاه، ثم يتناوب
اللاعبــان علــى أداء النقلات، علــى أن يبــدأ صــاحب الأحجــار البيضــاء بــاللعب أوّلاً، وتســتطيع جميــع
كـل مـن أحجـار الجيـش المقابـل، بـالحلول مكانهـا في المربـّع وفـق حركاتهـا أحجـار الجيـش الواحـد أن تأ
ا رغـم أن حركتهـا عموديـّة، وهنـاك حركـةٌ تُـدعى “التـبييت”، يـ كـل قطر الممكنـة، مـا عـدا البيـادق الـتي تأ
يستطيع اللاعب من خلالها أداء حركتين في نقلةٍ واحدة، وذلك بالتبادل بين الملك وإحدى القلعتين
ير غالبًا”، بمجردّ بلوغه  أن يرتقي إلى قطعةٍ إضافيّة “وز

ٍ
وفق شروطٍ معيّنة، كما يستطيع أيّ بيدق

الصفّ الثامن والأخير من الرقعة، وتنتهي اللعبة عندما يفقد أحد اللاعبين قطعة الملك، التي لا يجوز
كلها إلاّ بعد تنبيه صاحبها بقول “كش ملك”. أ

 تعدّدت النظرياّت في نشأة الشطرنج، فمنهم من قال بأنهّا تعود إلى
عام قبل الميلاد، حيث عرفها ومارسها الفراعنة، ومنهم من يعود بتاريخها إلى

 عام قبل الميلاد

ويمكن أن تنتهي اللعبة باستسلام أحد الطرفين، كما يمكن أن تنتهي بالتعادل وفق قواعد معيّنة،
وتُوضع عادةً في المنافسات الدّوليّة ساعة مؤقّتٍ زمني بجانب كلّ رقعة بهدف ضبط الوقت، حيث لا

يُسمح للاعب بتجاوز الزمن المحدّد لأداء النقلات، والذي يختلف بين بطولةٍ وأخرى.



الشطرنج تحسّن مهارات الأطفال

ونختتــم حــديثنا بسرد أبــرز الأســباب الــتي دعــت معظــم الأطبــاء النفســيين وخــبراء التنميــة البشريّــة،
لنصح الأصحاء قبل المرضى والصغار قبل الكبار بتعلّم وممارسة لعبة الشطرنج:

♦ لها دورٌ كبيرٌ في حماية الذاكرة والحفاظ على مرونتها، من خلال تنشيط العمليات العقليّة في دماغ
ممارسيها، ممّا يقيهم شرّ الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر عند الكبر.

♦ تعزّز الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات الذاتيّة، من خلال تطوير مهارات التحكمّ بالأعصاب وابتكار
الحلول والتعامل مع المشاكل والأحداث اليوميّة، ممّا يقي ممارسيها شرّ الإصابة بأمراض الاكتئاب

والقلق النفسي.

♦ تساعد الأطفال على رفع مستوى استيعابهم ودقّة ملاحظتهم، وتزيد من قدرتهم على التركيز،
وتحفّز عقولهم على الإبداع والابتكار، ممّا يعود بالإيجاب على تحصيلهم العلمي وحياتهم عامّةً.

♦ تطوّر لدى ممارسيها مهارات التخطيط السليم ورسم الاستراتيجيّات على المديين القريب والبعيد،
يةّ، وهذا ما نلمسه جليا لدى علمنا بأنّ  ضمن مختلف المنظومات الإدار

ٍ
ممّا يؤهّلهم للعمل بنجاح

كبـــار أســـاتذة الشطرنـــج، قـــد تحوّلـــوا بالفعـــل إلى مســـتشارين سياســـيين واقتصـــاديين علـــى أعلـــى
المستويات.
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